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of Islamic legislation and international Charters    
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  : ملخص
یعتبر التشغیل الطوعي لنزلاء المؤسسات العقابیة حق من الحقوق المكفولة ضمن 

مي والمواثیق الدولیة، بحیث یھدف ھذا الحق السماح للنزیل التطوع من تلقاء التشریع الإسلا
، وكبیئة موازیة وقریبة عن العمل الإجباريذاتھ لأداء ھذا العمل، لیعد بذلك كبدیل حقیقي 

من نتائجھ أنھ یتیح لذویھ من النزلاء والشبھ بالظروف السائدة في أجواء العمل الحر، 
وظیفة المؤسسة لیصبح أداة من  اغیر جزئیویاج في أوساط المجتمع المحتجزین فرص الاندم

   .لتنمیتھا بعدما كان النزیل عبئا علیھا لیساعدھا في تحمل نفقاتھا
  .التشغیل الطوعي، النزلاء، المؤسسات العقابیة، حق العمل، المساجین: كلمات مفتاحیة

Abstract:  
The voluntary employment of penal institutions inmates is 

considered one of the rights guaranteed within Islamic legislation and 
international covenants, so this right aims to allow the inmate to 
volunteer on his own to perform this work as an alternative to 
compulsory labor, and for a parallel environment similar to the 
conditions of free work. and from as a result, it provides detainees 
opportunities to integrate into the society, and partly changes the 
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institution’s function to become a mean for its development after the 
inmate was a real burden, helping it to bear its own expenses.  
Keywords: voluntary employment; inmates; penal institutions; right to 
work; prisoners. 
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  :ةمقدم
إلى أسوار الظلام والقضبان عالم حقیقي وواقعي  من فسحة النور والحریة

داخل المؤسسات العقابیة لا یثیر اھتمام الرأي العام عن أوضاعھم، فالذي یسمع 
یتم إیوائھم "، أو أنھ "عما ارتكبوه، فھم یستحقون ذلك"عنھم یكتفي بأحقیة قولھ 
ل مفعمة ، إلا أنھ یتغاضى النظر بقولھ أن لھم أفعا"وإطعامھم من قبل الدولة

مما قد تنعكس وبالحیویة ما بین جدران ھذه المؤسسات یتم كبتھا ووضع حد لھا 
عقابیة لا یعرفھا سلبا على وضع نزلائھ النفسیة، ھذه الآثار الضارة للمؤسسات ال

وبالطبع لم یكشف عنھا في عیون الرأي العام إلا مؤخرا وفي  المواطن العادي
تصاص كمدى تأثیر الاحتجاز على دراسات اجتماعیة ونفسیة لذوي الإخ

المحتجزین، ھذا الافتقار إلى الاھتمام بعواقب الاحتجاز على الإنسان قد لفت 
الدولي بتدارك الوضع عبر إیجاد سبل حقیقیة  جتمعلمنتباه الشرع الإسلامي واإ

 فيوملموسة تقتضي محاكاة الواقع الموجود خارج أسوار ھذه المؤسسات 
، إیمانا منھ بأنھ یعد وسیلة علاجیة وأسلوبا من ءهنزلاعي لالطوتشغیل الداخلھا ب

أسالیب المعاملة العقابیة ومساعدتھم على مواجھة صعاب الحیاة بعد الخروج من 
أسوارھا، وھذا ما عمدت لإصلاحھ الدول المتحضرة والتي لا یمكن قیاس درجة 

الروسي  عن الكاتب والفیلسوف ساتحضرھا إلا من خلال زیارة سجونھا اقتبا
"Fiodor Dostoïevski"،1  فالواقع أثبت بأن المؤسسة العقابیة ھو المكان الأنسب

ضار بالمجتمع الفعل الحیث یتم التعبیر فیھ بشكل كامل عن المواجھة بین قمع 
  .كتشغیلھ طواعیة" الجاني"والحقوق الأساسیة لـ 

  :الآتیة الإشكالیةیمكن أن نطرح  وعلیھ
ع الإسلامي والمواثیق الدولیة ضمان الحق في تتكفل نصوص التشری كیف

التشغیل الطوعي لنزلاء المؤسسات العقابیة خلال فترة التنفیذ العقابي وفي ظل 
  ظروف بیئیة أقل ما یقال عنھا أنھا مغلقة؟ 

  :ھمھاأمن  ةیسئلة فرعأمنھا  تفرعی ةیوھذه الإشكال



  العقابیة في ظل التشریع التشغیل الطوعي لنزلاء المؤسسات         ،إسالمة محمد أمین
 الاسلامي والمواثیق الدولیة                               

 

 

)2021/( 03، العدد  07مجلة صوت القانون                                               المجلد      
  

1345  

لنزلاء  حقوقیمكن تنفیذ الإلتزامات الناشئة عن ھذا النوع من ال فیك
ھداف یمكن تحقیقھا من جراء إقرار ھذا الحق؟ الأ تلك أي؟ والمؤسسات العقابیة

 ؟وتنظیمھ تنظیما قانونیاوفي ظل أي شروط یمكن تكریس ھذا الحق 
  :أھداف الدراسة -

ھذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على أحقیة نزلاء المؤسسات  تھدف
اق وراء تھدیدات الإدارة العقابیة نسیشتغال طواعیة دون الإلعقابیة في الإا

بفرض عقوبات وجبرھا علیھم، بالإضافة لتأمین بیئة عمل داخل المؤسسات 
  .العقابیة مشابھة وموازیة لبیئة العمل الحر خارج أسوارھا

  :أھمیة الدراسة -
أھمیة الدراسة في تبیان الفرص المتاحة من وراء ضمان الحق في  تكمن

لمؤسسات العقابیة بالنسبة للإدارة العقابیة وللنزیل التشغیل الطوعي لنزلاء ا
بالدرجة الأولى، بالإضافة لما یحققھ من نتائج على كل منھما والدول المؤمنة 

  .لھذا النوع من الحقوق
  :المنھج المتبع -

عتمدت على المنھج التحلیلي كمنھج أساسي إلبناء دراسة سلیمة،  سعیا
ي تعنى بتنظیم جوانب التشغیل الطوعي لتحلیل نصوص المواثیق الدولیة الت

لنزلاء المؤسسات العقابیة والمنھج الوصفي والتاریخي والمقارن كمناھج مكملة، 
 تشریعلوصف الأھداف التي تسعى من خلالھ ھذه المواثیق ونصوص ال

  .الإسلامي في إقراراھا لھذا الحق، بالإضافة لعرض جوانبھ تاریخیا
  :العناصر الأساسیة للدراسة -

 ضمنتناولنا موضوع ورقتنا البحثیة  على الإشكالیة المطروحة للإجابة
قسمین، بحیث سلطنا الإشارة إلى الطبیعة القانونیة للتشغیل الطوعي لنزلاء 
المؤسسات العقابیة بتبیان حقوق النزلاء والالتزامات التي تقع على طرفي ھذا 

ثم التطرق ) الأول القسم(ي یسعى لتكریسھا في الواقع تھداف الالأالحق و
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لمتطلبات وشروط تحقیق ھذا الحق خلال فترة تنفیذ العقوبة بالمؤسسة العقابیة 
  ).القسم الثاني(وكیفیة تنظمیھ من الإدارة العقابیة 

  :لتزامات وأھدافإالتشغیل الطوعي لنزلاء المؤسسات العقابیة، حقوق و. 1
شغیل الطوعي لھذا ینبغي قبل التطرق للطبیعة القانونیة التي تعنى بالت

النوع من النزلاء في المؤسسات العقابیة عدم الخلط بین ھذا النوع من التشغیل 
وبین عقوبة العمل للنفع العام أو ما یسمى لدى غالبیة الفقھاء بالعمل العقابي، 
فالواقع یثبت أن عقوبة العمل ھي عقوبة رئیسیة بنفس طریقة عقوبة المؤسسات 

الذین حكم علیھم بھذا النوع من العقوبات ووفق ما  الأشخاصلكن العقابیة و
یفرضھ القانون لا ینفذون ھذه العقوبة في المؤسسة العقابیة باعتبارھم غیر 
محتجزین، بحیث یحكم علیھم القیام بنشاط إلزامي محدد غیر مدفوع الأجر في 

 2غضون عدد معین من الساعات وفي خدمة المجتمع والتي لا یجوز رفضھا،
لتشغیل الطوعي الذي یكون بمحض إرادة النزیل وبأجر محدد، والذي عكس ا

  :سنبین طبیعتھ ومدى الالتزام بھ كالآتي
  :لتزاماتالحقوق والإ .1.1

یتجھ الفقھ العقابي إلى تكییف حق نزلاء المؤسسات العقابیة في الشغل 
باعتباره حق وواجب للنزیل في آن واحد وإبراز علاقات العمل بین إدارة 

لتزامات إوحقوق مؤسسة العقابیة والنزلاء وترجمة ھذه العلاقات في صورة ال
  :متبادلة لكلا الطرفین كالتالي

  :نزلاء المؤسسة العقابیة وقحق .1.1.1
العقابیة في الشغل طواعیة منذ القدیم  ةلقد تم إقرار حق نزلاء المؤسس

تحقیقھا آل وھي الإسلام لما لھ من ھدف وغایة نبیلة یسعى لإلیھ  ىقد دعبحیث 
ستنادا إصلاح البشریة والنھي عن الكسل ومحاربة للبطالة ولما لھ من بركة 

رْدِ : لقول الله تعالى في كتابھ الكریم رْ فيِ السَّ اعْمَلوُا .....﴿أنَِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّ
ستأجر بعض إأنھ " صلى الله عليه وسلمالنبي محمد "وقد حدث في زمن  3آلَ دَاوُودَ شُكْرًا﴾،
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المحبوسین یوم بدر لتعلیم أولاد المسلمین الكتابة وعلى ذات الطریق  الأسرى
في  ملھتم المسلمون بتشغیل السجناء طواعیة، فكان السجناء یكلفون بالعإ

السجون وكانوا داخل سجونھم یتعلمون حرفا تؤمن لھم دخلا بعد خروجھم من 
" صلى الله عليه وسلم رسول الله"أن " أبي ھریرة رضي الله عنھ"وفي الحدیث عن  4السجن،

لأن یحتطب أحدكم حزمة على ظھره خیر من أن یسأل أحدا فیعطیھ {: قال أیضا
   5.}أو یمنعھ

تطور القوانین ما فتئ التشریع الإسلامي اللحاق بركب التدوین  ومع
الدولي الذي یسعى لإقرار ھذا النوع من الحقوق لذویھ من نزلاء المؤسسات 

البیان العالمي لحقوق الإنسان في العقابیة، حیث سعت الدول الإسلامیة ضمن 
سبتمبر  19الإسلام الذي اعتمد من قبل المجلس الإسلامي بباریس بتاریخ 

كل إنسان بأن یعمل وینتج، : "على حث) ب(الفقرة  15في المادة  1981
في  17، كما رفع ضمن نص المادة "تحصیلا للرزق من وجوھھ المشروع

كما نصت المادة  6نوان ﴿وَقلُِ اعْمَلوُا﴾،شعار إسلامیا لمجتمعھ تحت ع 1الفقرة 
من إعلان القاھرة حول حقوق الإنسان في الإسلام الذي تم إجازتھ من قبل  13

 1990 غشت 5مجلس وزراء خارجیة منظمة مؤتمر العالم الإسلامي بتاریخ 
العمل حق تكفلھ الدولة والمجتمع لكل قادر علیھ، وللإنسان حریة : "على أن

ھتمام واسع إوإلى أن حظي ھذا النوع من الحقوق ب 7،..."اللائق بھ ختیار العملإ
  :والإقلیمیة الآخرى، بحیث دولیةلدى العدید من المؤتمرات ال

أدرج موضوع الشغل الطوعي في السجون بادئا ذي بدء في جدول   -
أعمال المؤتمر الدولي الثاني عشر للعقوبات والسجون الذي عقد بلاھاي في 

نتھى ھذا المؤتمر إلى إصدار ثمان توصیات بخصوص الشغل إ، و1950 غشت
ینظر إلى  أنالطوعي في المؤسسات العقابیة، ومن أبرز ما تم التوصیة بھ ب

عتباره حقا إطبیعة الشغل في السجون كإحدى وسائل المعاملة العلاجیة للنزلاء و
ء تدبیره الدولة أن تتحمل عب علیھم في نفس الوقت، كما یجب على التزامإلھم و
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ختیار نوع الشغل الذي یریده كل منھم في إوعلى أن یكون لھم الحق في  لھم
  ،وإدارة المؤسسة العقابیة ونظامھا بحدود ما تسمح بھ احتیاجات التدری

عتمدھا إما أشارت إلیھ القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء التي  -
 1955ملة المجرمین بجنیف عام مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجریمة ومعا

التي تسعى لتجسید ھذا الحق في ثنایا نصوص موادھا، بحیث نجد نص المادة 
توجب على نظام السجون ألا یؤدي إلى تفاقم معاناة السجین في المؤسسة  57

فعقوبة السجن ھي ألم في حد ذاتھا ولا ینبغي أن تضاف لھ أي معاناة  ،العقابیة
یوفر للسجناء "ن بأمنھا  71للمادة  3ضمن الفقرة ضا أیتأكیدھا تم أخرى، و

    8،"عمل منتج یكفى لتشغلیھم طوال یوم العمل العادي
ولكن ما یعاب على ھذه القواعد أنھا جاءت تفرض الشغل على نزلاء  -

المؤسسات العقابیة في عوض أن تحفز علیھ طواعیة ویصبح كحق مكفول 
نیة والطبیة، وما فتئت ھذه القاعدة أن للنزیل في حدود إرادتھ وقدراتھ البد
من قواعد نیلسون ماندیلا  116و 96تترسخ حتى عدلت بنص القاعدتین 

دیسمبر  17بتاریخ  70/175المعتمدة بقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 
دون إجبارھم  و حتیاطیا فرصة العملإلتفید بأن یتاح للنزلاء والمعتقلین  2015

من قواعد  43ما تم النص علیھ ضمن القاعدة أیضا ع ھذه القواعد على ذلك، لتتب
بأن تتاح لفئة  1990اث المجردین من حریتھم لعام الأمم المتحدة لحمایة الأحد

لیغیر  9ختیار نوع العمل الذین یرغبون في أدائھ بإرادتھم،إالأحداث إمكانیة 
لى الطواعیة وبشكل جباریة إبذلك ھذین القرارین طبیعة ھذا الحق من صفتھ الإ

ولیصنف ھذا القرار بالقرار التاریخي في حق الإنسانیة وكمؤشر جید  نھائي
   10،على تغییر نظرة العمل في المؤسسات العقابیة

وعلى المستوى الإقلیمي تبنى المجلس الأوروبي جمیع قواعد الأمم  -
ا في البادئ عتمدھإالمتحدة كالقواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء بعدما 

وقام بتكییفھا وفقا لنظامھ  1973ینایر  19بتاریخ  5 - 73ضمن القرار رقم 
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من ھذا القرار بأن  58الداخلي، ومثال ذلك ما تم النص علیھ ضمن المادة 
یسعى نظام السجن إلى التمكین من الشغل الطوعي وغیر مجبر علیھ لتغییر 

ولیجدد تأكیده المجلس  11عقابیة،النمط الروتیني المتفشي في أوساط المؤسسة ال
في  65الأوروبي لمثل ھذا النوع من القرارات مرة أخرى ضمن نص القاعدة 

 1987،12المعدلة والمنقحة عام " R87-3"من التوصیة رقم ) ب(الفقرة 
تغییرات التي جاءت بھا لوفقا ل 2016ولیقوم بتعدیلھا مرة أخرى في مطلع 

  .2015دیلا لعام القواعد النموذجیة لنیلسون مان
  :لتزامات الناشئة عن الشغل الطوعي في المؤسسة العقابیةالإ .2.1.1

لتزامات العقابیة نوعین من الإ ةي المؤسسیترتب عن الشغل الطوعي ف
  : نوردھا كالتالي

  : لتزام النزیل إتجاه المؤسسة العقابیةإ -أولا
شتغال من لإلطابع الرضائي لإرادة النزیل بایغلب على الشغل الطوعي ا

عدمھ سواء في التشریع الإسلامي أو بحسب ما تلتزم بھ الدول اتجاه ما فرضتھ 
رغم ما كان یعانیھ النزیل  2015وذجیة لنیلسون ماندیلا لعام علیھا القواعد النم

العقابیة الأصل  ةفي السابق من إلزام بالعمل، لیصبح بذلك العمل داخل المؤسس
ستثناء أن تعفى بعض لھ للعمل من عدمھ والإللنزیل بشغ فیھ الرضا المسبق

عتبارات خاصة یقدرھا الطبیب لتعذر حالتھم الصحیة والعقلیة الفئات منھ لإ
للقواعد النموذجیة  96من القاعدة  1والتي لا تسمح لھم بأدائھا تطبیقا للفقرة 

طواعیة بالسجن شتغال في حین وعند قبولھ الإ 2015،13لنیلسون ماندیلا لعام 
تجاه المؤسسة العقابیة وفق ما حددتھ وعرضتھ علیھ، إ لتزامالإرتب علیھ یتس

متناعھ أو مخالفتھ لشروطھا أن توقع علیھ جزاءات تأدیبیة إولیس لھا في حالة 
من القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء بجنیف لعام  57تطبیقا لنص المادة 

  .-السابق الإشارة إلیھ  - 1955
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  :زام المؤسسة العقابیة إتجاه النزیللتإ -ثانیا
تلتزم الدولة ممثلة في إدارة المؤسسة العقابیة ببذل كل ما في وسعھا 

ي داخل تلتقویم النزیل عما عملھ ونظیر ما قام بھ من جھد إنتاجي أو خدم
المؤسسة، فالعمل لیس جزاء جنائي وإنما وسیلة لتحقیق التأھیل فلا شك أن 

وحق النزیل في  14یل بقیمة العمل ویمنحھ الثقة في نفسھ،مقابل العمل یشعر النز
بحیث نجد ، مقابل العمل ثابت في التشریع الإسلامي وفي المواثیق الدولیة

رسول "نتقاص العاملین أجورھم في الحدیث القدسي عن إالإسلام قد حذر من 
ستوفى منھ ولم إستأجر أجیرا فإورجل ...ثلاثة أنا خصمھم{: قال" صلى الله عليه وسلمالله 

وعاب القرآن الكریم على فرعون إكراھھ بني إسرائیل على  15،}طھ أجرهیع
نْ آلِ فِرْعَوْنَ  العمل سخرة وحرمانھم من حقوقھم لقولھ تعالى ﴿وَإذِْ  یْنَاكُم مِّ نَجَّ

یَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾، وذلك لأنھم كانوا یمنحوھم الأعمال الشاقة ویحرمونھم 
ا نجد ھذا الحق في العدید من المواثیق الدولیة كم 16من الحقوق والأجور،

 نم 46والقاعدة  17للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 23من المادة  2كالفقرة 
، وكل 1990قواعد الأمم المتحدة لحمایة الأحداث المجردین من حریتھم لعام 

 2015لعام  من القواعد النموذجیة لنیلسون ماندیلا 116و 103من القاعدتین 
تي تلزم إدارة المؤسسة العقابیة بتقدیم أجر منصف طبقا لمكافآت عادلة للنزیل، ال

الأقل من مكاسبھم  علىوطبقا لھذا النظام یجب السماح للمسجونین بإنفاق جزء 
لشراء الأشیاء المصرح لھم بھا وإرسال جزء آخر لأسرھم، ویجب أن ینص 

ب السجن المدخرة لھ حتفاظ إدارة السجن بجزء من مكاسإالنظام أیضا على 
لتسلم إلیھ عند إطلاق سراحھ، ولابد من الإشارة في ھذا السیاق بأن الطبیعة 

قیام علاقة تعاقدیة مبناھا عقد العمل كي  والقانونیة لمنح الأجر في ھذا الحق ھ
    18.یوصف ھذا المقابل بكونھ أجرا
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  :أھداف التشغیل الطوعي لنزلاء المؤسسات العقابیة .2.1
تشریع الإسلامي وجل المؤتمرات الدولیة التي عقدت بشأن التشغیل ال أكد

الطوعي في المؤسسات العقابیة أن لھ العدید من الأھداف، نولي ذكرھا على 
  :النحو الموالي

  :الحفاظ على النظام الداخلي للمؤسسة العقابیة .1.2.1
 ما یصرفمالطوعي یستنفذ الطاقات الجسدیة المعطلة للنزیل  فالتشغیل

تفكیره إلى الأشیاء المفیدة ویجعلھ راضیا عن نفسھ وعن معیشتھ في السجن، 
الأمر الذي من شأنھ أن یسھل من تعاونھ مع الإدارة العقابیة ونجاح كل مجھود 

كاملا  ھعلى حفظ نظام ةلامیالإس ةعیحث الشرتما ومثلیبذل من أجل تأھیلھ، 
فَإذَِا فَرَغْتَ فَانصَبْ، وَإلِىَٰ رَبِّكَ ﴿: ستنادا لقولھ تعالىإفي فراغ دائم  ھبعدم عیش
   19.فَارْغَب﴾
  :تأھیل النزیل داخل المؤسسة العقابیة .2.2.1

یل على حرفة معینة تساعده على الطوعي یمكن تدریب النز فبالشغل
باعد بینھ وبین الإجرام في المستقبل تستمرار في الحیاة بعد الإفراج عنھ، مما الإ

من قواعد الأمم المتحدة لحمایة الأحداث  45للقاعدة  2و 1تطبیقا للفقرتین 
 1والفقرة  98 قاعدةلل 1ولكل من الفقرة  1990المجردین من حریتھم لعام 

وذلك ما  2015،20لعام  من القواعد النموذجیة لنیلسون ماندیلا 99للقاعدة 
ین سعى إلیھ الإسلام ومنذ ظھوره بتعلیم السجناء الحرف لتأھیلھم للخروج ناضج

حرفة یعاش بھا خیر من مسألة : "قتداء بما قالھ عمر رضي الله عنھإللمجتمع، و
   21".الناس

  :تحقیق فائدة إقتصادیة على النزیل والمؤسسة العقابیة .3.2.1
ھتمت العدید من إ المؤسسات العقابیةفي جل  النزلاء عدد زیادةل نظرا

ھا ك طاقات معطلة داخلى لا تكون ھناالدول بضمھم في العملیة الإنتاجیة حت
ولتعود بالنفع  نفقات السجون وتخفیف العبء علیھاومما یساعد الدولة في تحمل 



  العقابیة في ظل التشریع التشغیل الطوعي لنزلاء المؤسسات         ،إسالمة محمد أمین
 الاسلامي والمواثیق الدولیة                               

 

 

)2021/( 03، العدد  07مجلة صوت القانون                                               المجلد      
  

1352  

من حیث أنھ  عائلتھتجاه إھ، وذلك ما شرعھ الإسلام للنزیل على النزیل وعائلت
یلتزم مالیا بالإنفاق علیھا ووفاء دیون الأفراد والمجتمع لأن ما كان سبیلا إلى 

فتحصیل المال من أجل الإنفاق العائلي واجب، ومع ذلك فإن  الواجب فھو واجب
الغرض الاقتصادي الذي یھدف إلیھ نظام العمل الطوعي في المؤسسات العقابیة 

وھذا ما أكدتھ القواعد النموذجیة  الثانیة بعد التأھیل بةیجب أن یكون في المرت
   22 .99من القاعدة  2ضمن الفقرة  2015لنیلسون ماندیلا لعام 

  : وتنظیمھ ھشروط ،التشغیل الطوعي لنزلاء المؤسسات العقابیة. 2
لن یتم تحقیق غرض التأھیل داخل المؤسسة العقابیة إلا في ظل تحقیق 

  :شروط العمل الطوعي وتنظیمھ تنظیما قانونیا على النحو التالي
  :شروط التشغیل الطوعي لنزلاء المؤسسات العقابیة .1.2

التشغیل الطوعي في المؤسسات العقابیة نذكر من بین متطلبات وشروط 
  : كل من
  :أن یكون تنظیم الشغل الطوعي بالمؤسسة العقابیة مماثلا للشغل الحر .1.1.2

بحیث لا یمكن تأھیل النزیل إلا إذا كان العمل الذي تدرب علیھ وأتقنھ 
حتى یستطیع أن یزاولھ بعد خروجھ من المؤسسة العقابیة  اثلا للعمل الحرمم
یكون مصدرا لرزقھ، ومن ثم فإنھ یترتب على ذلك ألا یجوز تدریب النزلاء و

على عمل لم یعد المجتمع في حاجة إلیھ أو على عمل یدوي بینما یتم في خارج 
من  45من القاعدة  3وذلك كلھ تطبیقا للفقرة  23السجن عن طریق الآلات،

، وللفقرة 1990لعام  قواعد الأمم المتحدة لحمایة الأحداث المجردین من حریتھم
  2015،24الخاصة بالقواعد النموذجیة لنیلسون ماندیلا لعام  99من القاعدة  1

یكلفون  واكانبحیث  ھتموا بھ العباسیینإالأمثلة تطبیقھ لدى المسلمون ما ومن 
صنع السلال ونسج التكك وغیرھا من الأعمال لالمحبوسین بالعمل في السجون 

بداعي تعود السجین عما قد یعترضھ من صعاب  التي تحتاج إلى حذق وصبر
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وكنت ...علمت في السجن نسج التككت": "ابن المعتز"في الحیاة، ودلیل ذلك قول 
   25".مراءا قبل حبسي ملكإ

  :أن یكون الشغل الطوعي بالمؤسسة العقابیة بمقابل .2.1.2
حتراف بشغل أي عمل یساعد النزیل على بناء حیاتھ وحیاة شك أن الإلا

ق الحرام ویبعده عن یعند خروجھ وتجنبھ مخاطر البطالة ولیدع طر سرتھأ
﴿لیَِأكُْلوُا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلتَْھُ أیَْدِیھِمْ أفََلاَ یَشْكُرُونَ﴾، : نحراف لقولھ تعالىالإ

نبي الله "وقد حث  26﴿وَنِعْمَ أجَْرُ الْعَامِلِینَ﴾،: ویقول أیضا في محكم تنزیلھ
أعطوا الأجیر أجره قبل أن یجف {: على إعطاء الأجیر حقھ فقال" صلى الله عليه وسلم
كما أكدت المواثیق الدولیة صفة الأجیر للمقابل الذي یتقاضاه النزیل  27،}عرقھ

 116و  103عن عملھ في مؤتمر لاھاي وجنیف، وكذلك في كل من القاعدتین 
    28 .2015النموذجیة لنیلسون ماندیلا لعام  بالقواعدالخاصة 
  :ومواقیت ذلك العمل أیاموتحدید ، تطبیق قواعد السلامة المھنیة .3.1.2

العمل الطوعي حمایة النزیل من كافة مخاطر العمل وكل ما یمس  یقتضي
سلامتھ ویتطلب ذلك تحدید الحد الأقصى بعدد ساعات العمل لمنع الإرھاق 

 29سبوعیة،عتراف لھ بالحق في یوم عطلة أالضار بإمكانیات النزیل ووجوب الإ
 لنموذجیةالخاصة بالقواعد ا 102و  101وذلك ما تقتضیھ شروط القاعدتین 

كما دعت الشریعة الإسلامیة إلى الرفق  2015،30لنیلسون ماندیلا لعام 
ُ نَفْسًا إلاَِّ وُسْعَھَا﴾، ولقول : بالعاملین، ونھت عن تكلیفھم، لقولھ تعالى ﴿لاَ یُكَلِّفُ اللهَّ

   31.}ولا تكلفوھم ما یغلبھم{: قفي الرقی" صلى الله عليه وسلمالنبي "
  :للنزیل السجین العامل التأمین الاجتماعي .4.1.2

تغفل المواثیق الدولیة أھمیة تعویض النزیل عن إصابات العمل  لم
ستفادة من التأمینات الاجتماعیة إذ أن ذلك یجعل النزیل والأمراض المھنیة والإ

 2ك النصوص الدولیة الفقرة آمنا على حاضره ومستقبلھ وتواقا للعمل، ومن تل
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أما  2015،32لعام  الخاصة بالقواعد النموذجیة لنیلسون ماندیلا 101للقاعدة 
" صلى الله عليه وسلمالرسول "في الشریعة الإسلامیة فلم یسبق وأن تم تأمین العامل في عھد 

  .فیكون ذلك من باب التبرع والھبة بعده، إلا إذا جادت بصاحب العمل ومن
  :وعي في المؤسسات العقابیة منتجا ومتنوعاأن یكون الشغل الط .5.1.2

بإنتاجیة الشغل الطوعي الثمرات التي یغلھا ذلك العمل أما عن  والمقصود
فالنزلاء فئات  كلیف النزیل بالعمل على نوع محدد،تنوعھ فیجب أن ألا یقتصر ت
لذلك یتعین على و وعة قبل دخولھا للمؤسسة العقابیةمختلفة كانت تمتھن مھن متن

 96للقاعدة  2تطبیقا لنص الفقرة  33لة أن تنوع من الأعمال المھنیة لھم،الدو
للقاعدة  3ونص الفقرة  2015الخاصة بالقواعد النموذجیة لنیلسون ماندیلا لعام 

من قواعد الأمم المتحدة لحمایة الأحداث  43من نفس القواعد ونص القاعدة  98
ل مقاصد الشریعة في حین وفي ظ 1990،34المجردین من حریتھم لعام 

عملوا فكل إ{" صلى الله عليه وسلمرسول الله "عملا متنوعا یقول  لعمالالإسلامیة من منح ا
   35.}میسر لما خلق لھ

  :تنظیم التشغیل الطوعي لنزلاء المؤسسات العقابیة .2.2
باستقراء مضامین المواثیق الدولیة ذات الصلة، یتضح أن عملیة تشغیل 

م خاص یتخذ عدة أوجھ نولي تبیانھ نزلاء المؤسسات العقابیة تتم وفق تنظی
  : كالتالي
  : تشغیل نزلاء المؤسسة العقابیة بنظام المقاولة العامة .1.2.2

والمقصود بھذا النوع من الأنظمة أن تعھد الدولة بھ عبر إدارة المؤسسة 
ویترك لھ أمر تحدید  لین بالإنفاق الكامل على النزلاءالعقابیة إلى أحد المقاو

شروطھ ووسائلھ، ویلزم المقاول في ھذا النظام بأن یمد النزلاء أنواع العمل و
بكل مستلزمات الإنتاج وأن یتولى ھو بیع المنتجات لحسابھ الخاص وأن یتحمل 

 36الدولة دعما مالیا،لھ وغالبا ما تقدم  لأخطار المرتبطة بالعمل والإنتاجكافة ا



  العقابیة في ظل التشریع التشغیل الطوعي لنزلاء المؤسسات         ،إسالمة محمد أمین
 الاسلامي والمواثیق الدولیة                               

 

 

)2021/( 03، العدد  07مجلة صوت القانون                                               المجلد      
  

1355  

ي للتشغیل الطوعي یعاب عن ھذا النظام أنھ یتجاھل الغرض الرئیسما ولكن 
وھو تأھیل النزلاء وإصلاحھم لأن المقاولة ھمھا الوحید ھو تحقیق آل العقابي 

 2015الربح، وذلك ما تفطنت إلیھ القواعد النموذجیة لنیلسون ماندیلا لعام 
في تنظیم الشغل الطوعي  نظمالالنوع من بعدما أوصت بعدم إتباع ھذا 

   37 .100عدة للقا 1للمؤسسات العقابیة في الفقرة 
  : تشغیل نزلاء المؤسسة العقابیة بنظام التورید .2.2.2

متیاز الذي یمد ختیار صاحب الإإلمؤسسة العقابیة بوفقا لھذا النظام تقوم ا
النزلاء بالمواد الأولیة والآلات ویحتفظ بحق بیع منتجات المؤسسات العقابیة 

 لإشراف على النزلاءارة الحق في الحسابھ الشخصي، على أن یترك لتلك الإد
لقواعد ل 100لقاعدة من ا 2وتحصل الدولة على مقابل منھ تطبیقا لنص الفقرة 

، ومن مساوئ ھذا النظام أنھ یدخل 2015النموذجیة لنیلسون ماندیلا لعام 
 یجعلھا تساوم على الأیدي العاملةبحیث الإدارة العقابیة في بعض المتاھات 

یعدم الغرض الذي أوجد  وبالتاليیذل بھ، د ق وأمما قد یمس بشخصیة النزیل و
    38 .لأجلھ التشغیل الطوعي آل وھو تأھیلھ وإدماجھ اجتماعیا

  : تشغیل نزلاء المؤسسة العقابیة بنظام الاستغلال المباشر .3.2.2
بحیث تتولى الإدارة العقابیة بنفسھا تشغیل النزلاء والإنفاق علیھم 

ین تعینھم لذلك، وتتعھد من خلالھ بتوفیر والإشراف على الإنتاج عن طریق فنی
كافة التجھیزات المساعدة على العمل وتتحمل كافة الأعباء المالیة وتسویق 

كافة المخاطر الاقتصادیة والأعباء الناتجة عن تشغیل و المنتجات لحسابھا
النزلاء، ویمتاز ھذا النظام بأن یخضع نزلاء المؤسسات العقابیة للإشراف 

نب الإدارة العقابیة مما یمكنھا من توجیھ العمل لھدف الإصلاح الكامل من جا
تخاذ ھذا النظام أنموذجا كأحسن النظم العقابیة إوقد جاء الحث على  39والتأھیل،

من قواعد الأمم المتحدة لحمایة الأحداث المجردین من  45ضمن القاعدة 
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یة لنیلسون من القواعد النموذج 100للقاعدة  1والفقرة  1990حریتھم لعام 
    40 .2015لعام  ماندیلا

أما عن تنظیم الإسلامي للعمل في السجون الإسلامیة فلم یرتقي بدرجة 
التنظیم المعمول بھ حالیا، ولكن یشھد لھ أنھ كان یھیأ للمساجین آنذاك الفصول 
والصالات والمعامل داخل الدیار إذا كانوا في المدن والخیم إذا ما كانوا في 

   41 .الحربحالات 
  :خاتمةال

بالرغم من ووفي ختام ورقتنا البحثیة ھذه لابد من الإشارة على أنھ 
حتجاز نزلاء المؤسسات العقابیة وعزلھم عن العالم الخارجي إلى أن ذلك لا إ

ینفي أحقیتھم في التشغیل الطوعي أثناء فترة تنفیذ عقوبتھم السالبة للحریة، وذلك 
ستدركتھ المواثیق إلامیة منذ بزوغ نورھا وما ة الإسكلھ راجع لما أقرتھ الشریع

إلى توصلنا ما ك الدولیة في وقت متأخر ضمن جملة من الحقوق لھذه الفئة،
  :على النحو التالي أبرزھا نبین النتائجمن العدید 

جاء الحق في التشغیل الطوعي نتاج تطوره من عقوبة إجباریة واجبة  -
  ،دعي التشجیع على أدائھالأداء إلى أن أصبح معاملة طوعیة تست

للتشغیل الطوعي فوائد مادیة ومعنویة مختلفة تعود بالمنفعة على النزیل  -
  في شخصھ بالدرجة الأولى ولذویھ والوسط المجتمعي الذي سیخرج إلیھ، 

نضباط داخل المؤسسة العقابیة التي تبذل إالتشغیل الطوعي  یحقق -
  ،مجھودھا من أجل تأھیلھ

لشغل الطوعي في مساعدة الدولة على تغطیة الأعباء یسھم النزیل با -
الخالق "فضل في الدنیا والآخرة عند  كما لھالمالیة الخاصة بالإنفاق علیھ، 

  ".عزوجل
  :كالآتيفھي  ،ھذه الورقة البحثیةل توصیاتنا عن أما 
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ینبغي إخضاع النزلاء الذین یعملون لتقییم دوري بشأن المخاطر التي قد  -
فسھم أو للنزلاء الآخرین، خصوصا بعد السماح لھم بالحصول على لأن انھیسببو

أدوات أو معدات یمكنھم أن یستعملوھا في محاولة الھرب أو في إیذاء أنفسھم أو 
  ،لعملغیرھم ودون حرمان نزلاء شدیدي الخطورة من فرص ا

یجب على المجتمع الدولي ضمن مواثیقھ الدولیة حث سلطات الدولة  -
بنود قواعده النموذجیة وتثقیف كوادره الأمنیة والعاملین في  على حسن تطبیق

المؤسسات العقابیة حول أھمیة الشغل الطوعي وضوابطھ على النزلاء والإدارة 
  ،المشرفة علیھ

الدعوة إلى تمكین المؤسسات العقابیة بجمیع الإمكانیات من أدوات  -
  ،ومعدات تكنولوجیا حدیثة موازاة بعالم الشغل الحر

لسعي نحو إقناع الناس بفكرة تطبیع الحیاة مع المؤسسات العقابیة وما ا -
لھم المزایا التي یمكن أن تترتب  ینیقدموه نزلائھ من أعمال وخدمات موضح

 .انمع اعلى ھذه الفئة من جراء تعاملاتھ
  :الھوامش

1-  Louis YARROUDH-FEURION, La santé en détention au regard du droit 
européen: milieu carcéral en France, imprimé vert, France, 2017, p106, 

 2009فبرایر  25المؤرخ في  01 -  09من القانون رقم  1مكرر  5انظر المادة  -2
  ،3، ص2019مارس  8، الجزائر، 15المتعلق بقانون العقوبات، الجریدة الرسمیة، العدد 

  ،13 – 11القرآن الكریم، سورة سبأ، الآیة  -3
دراسة مقارنة، مكتبة : محمد بن براك الفوزان، أحكام السجن والاستیقاف والضبط -4

  ،254، ص2014الاقتصاد والقانون، الریاض، 
عبد الباقي محمد فؤاد، اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیھ الشیخان، طباعة وزارة الشؤون  -5

  ،2274: ، رقم الحدیث1977والأوقاف الكویتیة، الكویت، 
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الفقرة  15، وانظر كذلك لنص كل من المادة 105قرآن الكریم، سورة التوبة، الآیة ال -6
من البیان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام المنعقد بباریس  1الفقرة  17والمادة ) ب(

  ،1981سبتمبر  19بتاریخ  
د بتاریخ  من إعلان القاھرة حول حقوق الإنسان في الإسلام المنعق 13انظر لنص المادة  -7

  ،1991أوت  05
8-  Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par le 
premier Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le 
traitement de délinquants, Genève ,1955, 

المتعلق  70/175العامة رقم من قرار الجمعیة  116و  96انظر كل من القاعدتین  -9
 17باعتماد الأمم المتحدة القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء لنیلسون ماندیلا بتاریخ 

المتعلق باعتماد  113/45من قرار الجمعیة العامة رقم  43، وكذلك القاعدة 2015دیسمبر 
  ،1990دیسمبر  14ریخ الأمم المتحدة قواعد بشأن حمایة الأحداث المجردین من حریتھم بتا

10- Report of united Nations Office on Drugs and Crime Vienna, Assessing 
compliance with the Nelson Mandela Rules (A checklist for internal 
inspection mechanisms), New York, 2017,  

باعتماد الأمم المتحدة القواعد  المتعلق 5 -73من القرار الأوروبي رقم  58انظر المادة  -11
  ،1973ینایر  19النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء والمؤرخ في 

12 -  Recommandation N°(87) 3 du Comité des Ministres aux Etats Membres 
sur les règles pénitentiaires européennes, adoptée par le Comité des Ministres 
le 12 février 1987, 

من القواعد النموذجیة  98والفقرة الثالثة للقاعدة  96انظر كل من الفقرة الأولى للقاعدة  -13
  ،2015لنیلسون ماندیلا لعام 

أحمد عبد اللاه المراغي، المعاملة العقابیة للمسجون، المركز القومي للإصدارات  -14
  ،124، ص2016القانونیة، القاھرة، 

، الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول الله وسننھ ريمحمد بن إسماعیل البخا -15
   ،2227: ھـجري، رقم الحدیث1400وأیامھ، المكتبة السلفیة، القاھرة، 

، وكذلك محمد فوزي فیض الله، المرجع السابق، 49القرآن الكریم، سورة البقرة، الآیة  -16
  ،439ص
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المتعلق بالإعلان العالمي  217قم للقرار الجمعیة العامة ر 23من المادة  2انظر الفقرة  -17
  ،1948دیسمبر  10لحقوق الإنسان في باریس المعتمد بتاریخ 

من قواعد الأمم المتحدة لحمایة الأحداث المجردین من حریتھم لعام  46انظر القاعدة  -18
من القواعد النموذجیة لنیلسون ماندیلا لعام  116و  103، وكذلك كل من القاعدتین 1990
  ،126ذلك أحمد عبد اللاه المراغي، المرجع السابق، ص، وك2015

، وكذلك نبیل العبیدي، أسس السیاسیة العقابیة 8 – 7القرآن الكریم، سورة الشرح، الآیة  -19
في السجون ومدى التزام الدولة بالمواثیق الدولیة، المركز القومي للإصدارات القانونیة، 

  ،170، ص2015القاھرة، 
للقاعدة  2و1، وكذلك انظر الفقرتین 116ه المراغي، المرجع السابق، صأحمد عبد اللا -20
، وكل من 1990من قواعد الأمم المتحدة لحمایة الأحداث المجردین من حریتھم لعام  45

من القواعد النموذجیة لنیلسون ماندیلا لعام  99للقاعدة  1والفقرة  98للقاعدة  1الفقرة 
2015،  

  ،253، ص1968، البیان والتبیین، دار صعب، بیروت، أبي عثمان عمرو بن بحر -21
، وكذلك محمد فوزي فیض الله، 255محمد بن براك الفوزان، المرجع السابق، ص -22

من القواعد النموذجیة لنیلسون  99للقاعدة  2، وكذلك انظر الفقرة 436المرجع السابق، ص
  ،2015ماندیلا لعام 

  ،262ابق، صمحمد بن براك الفوزان، المرجع الس -23
من قواعد الأمم المتحدة لحمایة الأحداث المجردین من  45للقاعدة  3انظر الفقرة  -24

من القواعد النموذجیة لنیلسون ماندیلا لعام  99للقاعدة  1، وكذلك الفقرة 1990حریتھم لعام 
2015،  

، ، وكذلك البیھقي إبراھیم بن محمد437محمد فوزي فیض الله، المرجع السابق، ص -25
  ،541ھجریة، ص 1390المحاسن والمساوئ، دار صادر، بیروت، 

  ،136، وكذلك في سورة آل عمران، الآیة 35القرآن الكریم، سورة یس، الآیة  -26
فؤاد عبد الباقي، سنن ابن ماجة، المكتبة العلمیة، بیروت، دون تاریخ نشر، الحدیث رقم  -27

2443،  
القواعد النموذجیة لنیلسون ماندیلا لعام من  116و 103انظر كل من القاعدتین  -28

2015،  
  ،262محمد بن براك الفوزان، المرجع السابق، ص -29
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من قرار القواعد  102للقاعدة  2و 1والفقرتین  101للقاعدة  1انظر كل من الفقرة  -30
  ،2015النموذجیة لنیلسون ماندیلا لعام 

عبد الباقي محمد فؤاد، المرجع السابق،  ، وكذلك286القرآن الكریم، سورة البقرة، الآیة  -31
  ،1077: رقم الحدیث

  ،2015من القواعد النموذجیة لنیلسون ماندیلا لعام  101انظر الفقرة الثانیة للقاعدة  -32
محمد أحمد المنشاوي، مبادئ علم العقاب، مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض،  -33
  ،169ص
من القواعد النموذجیة  98و الفقرة الثالثة للقاعدة  96دة انظر كل من الفقرة الثانیة للقاع -34

من قواعد الأمم المتحدة لحمایة الأحداث  43، وكذلك القاعدة 2015لنیلسون ماندیلا لعام 
  ،1990المجردین من حریتھم لعام 

  ،6217ھجریة، الحدیث رقم  1407البخاري، الأدب المفرد، المكتبة السلفیة، القاھرة،  -35
  ،119د عبد اللاه المراغي، المرجع السابق، صأحم -36
  ،2015من القواعد النموذجیة لنیلسون ماندیلا لعام  100للقاعدة  1انظر الفقرة  -37
إسحاق إبراھیم منصور، موجز في علم الإجرام وعلم العقاب، دیوان المطبوعات  -38

من القواعد  100للقاعدة  2، وكذلك انظر الفقرة 194، ص1991الجامعیة، الجزائر، 
  ،2015النموذجیة لنیلسون ماندیلا لعام 

محمد مصباح القاضي، علم الإجرام وعلم العقاب، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  -39
، وكذلك أحمد عبد اللاه المراغي، المعاملة العقابیة للمسجون، 364 – 363، ص2013

  ،121المرجع السابق، ص
مم المتحدة لحمایة الأحداث المجردین من حریتھم لعام من قواعد الأ 45انظر القاعدة  -40

  ،2015من القواعد النموذجیة لنیلسون ماندیلا لعام  100للقاعدة  1، وكذلك الفقرة 1990
عبد الوھاب مصطفى ضاھر، عمارة السجون في الإسلام، مطبعة كلیة الإمام الأوزاعي  -41

  .38، ص2014للدراسات الإسلامیة، بیروت، 
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  :صادرالم ائمةق
 قرآن الكریملا •
 :الأحادیث الشریفة •
الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول  ،)ھـجري1400(محمد بن إسماعیل البخاري،  -1

  ،المكتبة السلفیة ،الله وسننھ وأیامھ، القاھرة
  ،المكتبة العلمیة ،سنن ابن ماجة، بیروت ،)دون تاریخ نشر(فؤاد عبد الباقي،  -2
اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیھ الشیخان، الكویت، ، )1977( فؤاد، عبد الباقي محمد -3

  ،طباعة وزارة الشؤون والأوقاف الكویتیة
  .المكتبة السلفیة ،الأدب المفرد، القاھرة ،)ھجریة 1407(البخاري،  -4
  : نصوص القانونیةلا •
، الجریدة 2009فبرایر  25المتعلق بقانون العقوبات المؤرخ في  01 - 09القانون رقم  -1

  .2019مارس  8، الجزائر، 15الرسمیة، العدد 
  : تفاقیات والتقاریر الدولیةلإا •
  ،1930جوان  28بتاریخ  29اتفاقیة منظمة العمل الدولیة المتعلقة بالعمل الجبري رقم  -1
   ،1991أوت  05إعلان القاھرة حول حقوق الإنسان في الإسلام المنعقد بتاریخ  -2
   ،1981سبتمبر  19عن حقوق الإنسان في الإسلام المنعقد بباریس بتاریخ  البیان العالمي -3
المتعلق باعتماد الأمم المتحدة القواعد النموذجیة الدنیا  5-73القرار الأوروبي رقم  -4

   ،1973ینایر 19لمعاملة السجناء والمؤرخ في 
قواعد بشأن حمایة المتعلق باعتماد الأمم المتحدة  113/45قرار الجمعیة العامة رقم  -5

  ،1990دیسمبر  14الأحداث المجردین من حریتھم بتاریخ 
المتعلق بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باریس  217قرار الجمعیة العامة رقم  -6

  ،1948دیسمبر  10المعتمد بتاریخ 
یة الدنیا المتعلق باعتماد الأمم المتحدة القواعد النموذج 70/175قرار الجمعیة العامة رقم  -7

  ،2015دیسمبر 17لمعاملة السجناء لنیلسون ماندیلا بتاریخ 
-8 Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par le 

premier Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le 
traitement de délinquants, Genève , 1955, 
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-9 Recommandation N°(87) 3 du Comité des Ministres aux Etats Membres sur 
les règles pénitentiaires européennes, adoptée par le Comité des Ministres le 
12 février 1987, 

-10 Report of United Nations Office on Drugs and Crime Vienna, Assessing 
compliance with the Nelson Mandela Rules, New York, 2017. 
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